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  أنثروبولوجيةو الاغتراب رؤية سوسي
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  ملخص •

تناولــت هــذه الدراســة المجتمــع الجزائـــري الحضــري بولايــة الجزائــر العاصــمة، لِدراســـة 
ـــى الأســـر الر  ـــة التـــي هـــاجرت إلـــى مجتمـــع الدراســـة، انعكاســـات ظـــاهرة الاغتـــراب عل يفي

  .واستقرت به منذ فترة زمنية طويلة؛ وذلك لتحقيق الاكتفاء الاقتصادي وتعليم الأبناء

حيــث أصــبحت ظــاهرة الاغتــراب بشــكل عــام مــن المشــكلات الاجتماعيــة التــي تلقــي 
بظلالهــا علــى الأفــراد، وتجعـــل مــن أفــراد المجتمــع أشخاصـــاً غيــر قــادرين علــى التكيـــف 
الاجتماعي من جهة وعلى انجاز أدوارهم ومهامهم الاجتماعية والمهنية من جهة أخرى، 
الأمرالذي يعيق من تطور الفرد داخل مجتمعه، بل ويجعله منعزلاً غير قادراً على تحديد 
أهدافـــه، وكـــان ذلــــك هـــو نقطــــة انطـــلاق منهجيــــة أنثروبولوجيـــة للكشــــف عـــن الاغتــــراب 

  .الريفية في مجتمع الدراسة الاجتماعي والثقافي لدى الأسر

وتكمُــن أهميــة الدراســة فــي تناولهــا لظــاهرة الاغتــراب علــى مســتوى الميكــرو ومســتوى 
كما تهدف الدراسة إلى الكشف عن أنواع وأبعاد الاغتراب،  .الماكرو برؤية أنثروبولوجية

راسـة وتنطلـق الد .وكذلك مراحله وأهم انعكاساته علـى الأسـرة الريفيـة فـي مجتمـع الدراسـة
ـــى الكشـــف عـــن الأبعـــاد الجديـــدة المُكوِنـــة  مـــن خـــلال ســـبعة تســـاؤلات رئيســـية تهـــدف إل
للاغتراب الاجتماعي والثقافي في مجتمع الدراسة، ونتائج التحولات الاجتماعية والثقافية 

  .والتكنولوجية على تكوين أنواعاً وصوراً جديدة للاغتراب في مجتمع الدراسة
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ا بالمقولات النظرية للنظرية الوظيفيـة، وكـذلك باسـتخدام وقد تمت معالجة تلك القضاي
المـــنهج الانثروبولـــوجي والمـــنهج التحليلـــي ومـــنهج دراســـة الحالـــة؛ باســـتخدام أدوات جمـــع 
بيانــات المــادة الميدانيــة الخاصــة بكــل مــنهج، ليســاعد ذلــك فــي تقــديم صــورة كاملــة عــن 

انعكاســات الظــاهرة محــل حالــة الاجتمــاع العــام داخــل مجتمــع الدراســة مــن جهــة، وعــن 
  .الدراسة لدى الأفراد من جهة أخرى

  :وكان من أهم نتائج الدراسة ما يلي

تؤكد الدراسة علـى أن الاغتـراب الاجتمـاعي والثقـافي أدى إلـى تراجـع فـي شـبكة   .1
ـــــات  ـــــين ســـــكان مجتمـــــع الدراســـــة، كمـــــا تراجعـــــت شـــــبكة العلاق ـــــة ب العلاقـــــات الاجتماعي

  .الافتراضيةالاجتماعية لصالح العلاقات 

   :كما توصلت الدراسة إلى عدة توصيات من أهمها ما يلي

تـــرى الدراســـة الراهنـــة ضـــرورة تكـــاثف الجهـــود السياســـية والاقتصـــادية لإصـــلاح   .1
وتعـديل النتــائج الســلبية التـي خلفتهــا جائحــة كورونـا، وأدت بــدورها للاغتــراب الاجتمــاعي 

  .ملاحقوانتهت الدراسة بقائمة المراجع وال .والثقافي
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• Abstract: 

This study dealt with the urban Algerian society in the state of 
Algiers, to study the effects of the phenomenon of alienation on rural 
families who migrated to the study community and settled there for a 
long time, in order to achieve economic sufficiency and the education 

of children. 
The phenomenon of alienation in general has become one of the 

social problems that overshadows individuals, and makes members of 
society people unable to adapt socially on the one site and to fulfill 
their social and professional roles and tasks on the other site, which 
hinders the development of the individual within his community, and 
even makes him isolated unable to determine his goals, and this was the 
starting point of an anthropological methodology to reveal the social 

and cultural alienation of rural families in the study community. 
The importance of the study lies in its approach to the phenomenon 

of alienation at the micro and macro levels with an anthropological 

view. 
The study also aims to reveal the types and dimensions of alienation, 

as well as its stages and the most important implications for the rural 

family in the study community. 
The study proceeds through seven main questions aimed at revealing 

the new constituent dimensions of social and cultural alienation in the 
study community, and the results of socio-cultural and technological 
transformations on the formation of new types and images of alienation 

in the study community. 
These issues were addressed by the theoretical principles of the 

functional theory, as well as using the anthropological method, the 
analytical method and the case study method; using the data collection 
tools of the field material for each curriculum, to help provide a 
complete picture of the state of the general meeting within the study 
community on the one site, and the implications of the phenomenon 

under study among individuals on the other site. 
Among the most important results of the study were the following: 
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1. The study confirms that social and cultural alienation led to a 
decline in the network of social relations among the population of 
the study community, and the network of social relations also 

declined in favor of virtual relationships. 
The study also reached several recommendations, the most important 

of which are the following: 
1. The current study considers it necessary to intensify political and 

economic efforts to reform and modify the negative consequences 
left by the corona pandemic, which in turn led to social and cultural 

alienation. 
The study ended with a list of references and appendices. 
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  :مقدمة •

يعتبر الاغتراب من أخطر الظواهر الاجتماعية التي سـادت الحيـاة المعاصـرة، والتـي 
ـــة لدرجـــة وصـــف العصـــر الحـــديث بعصـــر  مســـت مختلـــف المجتمعـــات المتقدمـــة والنامي
ـــــى أفـــــراد أســـــر  ـــــة علـــــى ســـــيطرة مشـــــاعر الانفصـــــال والعزلـــــة عل الاغتـــــراب، وذلـــــك دلال

  .المجتمعات الحديثة

تـراب علــى مـدى عقــود عديـدة، وازدادت وطأتهــا تبعـاً للتطــور وقـد تبلـورت ظــاهرة الاغ
الحضـــاري المـــادي، إذ أن هـــذا التطـــور الحضـــاري وخاصـــةً التكنولـــوجي أدى إلـــى تعقـــد 
وتراجع شبكة العلاقات الاجتماعية لصالح العلاقات الافتراضـية، وهـو الأمـر الـذي ينشـأ 

عل الفرد يشعر بأنه منفصلاً عن انساناً مغترباً عن واقعه الاجتماعي والثقافي، بحيث تج
ذاته ومجتمعه، ويحمل الاغتراب عدة مؤشرات لدى الأفراد تتمثل في مشاعر وسلوكيات 
ســلبية كالشــعور بــالعجز، واللامعياريــة، واللامعنــى، والتمــرد، والــرفض، والتشــيؤ، وفقــدان 

  .الحرية، والعزلة والانفصال عن المحيط الخارجي

  :ويهدف هذا البحث إلى

ح مــداخل وأنــواع ومراحــل الاغتــراب وعــرض تفســير مختلــف المــدارس للمفهــوم توضــي .1
 .برؤية سوسيوأنثروبولوجية

رصـــد الأبعـــاد المكونـــة للاغتـــراب الاجتمــــاعي ومعرفـــة امكانيـــة تبلـــور أبعـــاد جديــــدة  .2
 .للاغتراب الاجتماعي والثقافي

توى بعــاد الاغتــراب علــى مســتوى الميكــرو ومســفــي تناولــه لأوتكمُــن أهميــة البحــث 
رؤيـة أنثروبولوجيـة، وانعكاسـاته علـى بدراسة الاغتراب في المجتمع الحضـري ، و الماكرو
، من جهة وعلى الأسر المهاجرة من الريف إلى الحضر من جهـة أخـرىالدراسة مجتمع 

كونـــه أحـــد المجتمعـــات الحضـــرية التـــي يهـــاجر إليهـــا الريفيـــون ويُشـــكِل بـــذلك الاغتـــراب 
وذلك في ضوء التحولات التي  اني منه أسر حالات الدراسةالاجتماعي والثقافي الذي تع
والثقافة الحضرية والتي شملت جميع جوانـب الحيـاة الجزائري يشهدها المجتمع الحضري 

  .بشكل عام الاجتماعية
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مفـاده مـا هـي الأبعـاد الجديـدة المُكونـة للاغتـراب  وينطلق البحث من تسـاؤل رئيسـي
  .نواع الاغتراب الاجتماعي والثقافي في المجتمعالاجتماعي والثقافي وما هي صور وأ

وفيمــا يلــي ســيتم توضــيح المراحــل التاريخيــة لتطــور مفهــوم الاغتــراب، وكــذلك أبعــاد 
  .الاغتراب، فضلاً عن عرض أنواع الاغتراب ومراحله الأساسية

  المداخل الفلسفية للاغتراب: أولاً 

 مفهوم الاغتراب ما قبل هيجل  . أ

 :مالتطور التاريخي للمفهو  .1

تمت صياغة مفهوم الاغتراب في التراث النظـري بعـدة صـياغات مختلفـة تحمـل عـدة 
وهو انتقال الملكية من شـخص إلـى آخـر، : معانٍ فقد تم التعبير عنه من منطلق قانوني

وتمت معالجتـه دينيـاً وحمـل معنـى انفصـال الإنسـان عـن خالقـه، وكـذلك تـم التعبيـر عنـه 
و انفصال الإنسـان عـن ذاتـه ومخالفتـه لمـا هـو سـائد من المنطلق النفسي الاجتماعي وه

  .1في المجتمع

معنى دلالي للاغتراب ) 1645-1583" (هوجو جروتيوس"وقدم الفيلسوف الهولندي 
، ومن ثم جاء دور فلاسفة العقد الاجتمـاعي السياسـيين إذ 2فيما يتعلق بنقل ملكية السلع

دثوا عـن فكـرة الاغتــراب وقـد ميــز مـن أبــرز الفلاسـفة الـذين تحــ" جـان جــاك روسـو"يعتبـر 
ويتمثل في الاستبداد " الاستلاب"الأول وهو الاغتراب القسري : بين نوعين من الاغتراب

والعبوديــة، وأمــا الثــاني وهــو الاغتــراب الطــوعي ويتمثــل فــي نقــل الســيادة إلــى الجماعــة، 
  .3ويعني التضحية والتنازل

  
                                                           

، بغــــداد، )1(ت الكلاســــيكية لمفهـــوم الاغتــــراب، مجلــــة الكوفــــة، العــــدد المقــــدما: فـــالح عبــــد الجبــــار -1
 20، ص 2012

 63، ص 2005ريك فروم، مكتبة دار الحكمة، القاهرة، إنسان المغترب عند الإ: حسن حماد-2

  20، ص 2012المقدمات الكلاسيكية لمفهوم الاغتراب، مرجع سابق، : فالح عبد الجبار -3
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 مفهوم الاغتراب عند هيجل  . ب

 ):1831 -1770(المرحلة الهيجلية  .2

أن هناك وحدة حقيقية بين " Phenomenology of Mind"تصور هيجل في كتابه
الفــرد ووعيــه الــذاتي والمجتمــع، معتبــراً أن الإنســان لابــد وأن يقبــل بعلاقاتــه مــع مجتمعــه 
وكذلك يقبل بمصيره وإلا خسر حريته ووحدته مع مجتمعه، الأمر الذي يؤدي إلـى وقـوع 

ر والواقــع، والــوعي والوجــود، والفــرد وأنســاق المجتمــع، وقــد تنــاول عــداء وتنــافر بــين الفكــ
هيجـل حركــة الــوعي الفلســفي مـن الحقيقــة المجــردة إلــى اليقـين الحســي، ومنــه إلــى اليقــين 
ــــك الوحــــدة  الخــــاص بالمعرفــــة المطلقــــة، وبــــذلك يصــــبح هــــدف هــــذه الفلســــفة اســــتعادة تل

التناقضــات فــي ســبيل قيــام المفقــودة، وذلــك عــن طريــق إجــراء تحليــل واســع فــي طبيعــة 
  .1الوحدة المطلوبة خاصة بين الكل والجزء

الاغتـراب بأنـه حالـة اللاقـدرة أو العجـز التـي " هيجل"من هذا المنطلق الفلسفي عرف 
يعانيهــا الإنســان عنــدما يفقـــد ســيطرته علــى ممتلكاتــه، وتوظـــف تلــك الممتلكــات لصـــالح 

  .ه وتحقيق ذاته وطموحهغيره، وبذلك يفقد الفرد القدرة على تقرير مصير 
وبــذلك يــرى أن تلــك الوحــدة هــي مهمــة الإنســان الــذي يســتطيع وحــده أن يغيــر الواقــع 
وينظمه بحسب مقتضيات وعيه الذاتي، وعلى نقيض ذلك يصبح الإنسان مغترباً بالقـدر 
الــذي تــزداد بــه الهــوة بينــه وبــين الأنســاق الاجتماعيــة للبنــاء الاجتمــاعي داخــل المجتمــع 

  .2و العالمالواحد أ
للاغتراب عن الـذات؛ نتيجـة حتميـة للاغتـراب عـن البنيـة " هيجل"ذلك يعنى أن نظرة 

الاجتماعية ومصـاحبة لهـا فـي آن معـاً، بحيـث ينشـأ فـي الـوعي الـذاتي عـدم تطـابق بـين 
الــذات والبنيــة الاجتماعيــة، وعنــد بلــوغ الفــرد هــذه المرحلــة يصــل الفــرد لأقصــى درجــات 

  .نه وبين ذاته ومجتمعهالاغتراب والتنافر بي
                                                           

1- Rae, Gaven: "Alienation and the Phenomenological Development of 
Consciousness", In International Journal of Philosophical Studies, 
February, 2012, PP.24-25 

باتنــــة، ولايــــة الاغتــــراب الحضــــاري والعنــــف الاجتمــــاعي، جامعــــة الحــــاج لخضــــر، : عبــــد االله جــــوزة-2
 36، ص 2013الجزائر، 
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تناول الكثير مـن العلمـاء بعـد هيجـل مفهـوم الاغتـراب وظهـرت فـي معـالجتهم لمفهـوم 
الاغتراب ملامح النظرة الأحادية أي التركيز علـى معنـى واحـد للمفهـوم، وقـد ظهـر فريقـا 

ل هـو الـذي أثـر علـى كـلٍ من الباحثين يؤكدون على أن الاغتـراب الاجتمـاعي عنـد هيجـ
مــن فيوربــاخ وكــارل مــاركس، فقــد ظهــر الاغتــراب فــي معالجــات فيوربــاخ بمعنــى اغتــراب 
الجــوهر الإنســاني، وفــي أعمــال كــارل مــاركس بمعنــى اغتــراب الإنســان عــن مــا يصــنعه، 

، وإن كان ماركس يركز على اغتراب الإنسان عن عمله، فـإن جـان 1وعن أخيه الإنسان
وكــذلك اســتمر المفهــوم بــالظهور . 2لــى اغتــراب الإنســان عــن ذاتــهجــاك روســو يركــز ع

حتــى القــرن العشــرين مــن خــلال عــدة علمــاء كــان مــن أبــرزهم كارلمــاركس، وإريــك فــروم، 
وهربرتمــاركوز، ومــاكس فيبـــر، وكــارين هــورني، وشـــاخت، وســيجموند فرويــد، ومانهـــايم، 

قي الضـــوء علـــى أهـــم واميـــل دور كـــايم، وروبـــرت ميرتـــون، وهابرمـــاس، وفيمـــا يلـــي ســـنل
  .العلماء ومعالجاتهم لمفهوم الاغتراب

  ):1883- 1818(الاغتراب عند كارل ماركس  .3

ـــأثر بفلســـفة هيجـــل ) 1831(فـــي عـــام " هيجـــل"بعـــد رحيـــل  حَـــولَ كـــارل مـــاركس المت
وكـــان . وفويربـــاخ مفهـــوم الاغتـــراب مـــن مفهـــوم فلســـفي إلـــى مفهـــوم اجتمـــاعي اقتصـــادي

لإنسان لا يمـارس ذاتـه، وأن الطبيعـة والآخـرون يقفـون معنى الاغتراب عند ماركس أن ا
ضـــده كأشـــياء بـــرغم أنهـــم مـــن صـــنعه، وأن الـــذات هنـــا تبقـــى بحالـــة اغتـــراب وانفصـــال، 
وبالتالي فالاغتراب هو الشـعور بـالعجز فـي علاقـة الفـرد بمكـان عملـه الـذي ينتمـي إليـه، 

  .وعدم المقدرة على إقامة علاقة سوية مع المجتمع

اركس عــــن جــــوهر مفهــــوم الاغتــــراب اقتصــــاديا فــــي طرحــــه لقضــــايا وعبــــر كــــارل مــــ
التخصـــص وتقســــيم العمــــل، فالعمــــل بالنســــبة لكــــارل مــــاركس هــــو تواصــــل الإنســــان مــــع 

                                                           

1- Debnath, Sujit: "Concept of Alienation in Hegel's Social Philosophy" In 
Journal of Indian Council of Philosophical Research (37), 2020, P.52 

2- Campbell, Sally: Rousseau and the Paradox of Alienation, Lanham, 
Maryland: Lexington Books, 2012, P.38  
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الطبيعـــة، ويـــأتي الاغتـــراب نتـــاج هـــذا العمـــل مفروضـــا عليـــه، فالعامـــل فـــي ظـــل النظـــام 
ويـــزداد مســـتوى الرأســـمالي تتـــدنى قيمتـــه إلـــى مســـتوى الســـلعة التـــي يفقـــد الســـيطرة عليهـــا 

الأمــر الــذي يعمــل علــى إفســاد البنــاء القيمــي . 1التــدني بازديــاد قــوة وحجــم إنتاجــه للســلعة
الاجتمــاعي والأخلاقــي لصـــالح القــيم الماديــة بجعلهـــا هــدفاً أعلــى للحيـــاة، وبــذلك يســـتقل 
الجانـــب الأخلاقـــي عـــن الجانـــب الاقتصـــادي، ممـــا ينـــتج اغترابـــا علـــى أربعـــة مســـتويات 

  :أساسية
وهـو اغتـراب العامـل عـن مـا ينـتج : الاغتراب عـن السـلع المنتجـة :وى الأولالمست -

في المجتمع الرأسمالي فهو يعمل لأجل غيره، حيث يرى مـاركس أن البرجـوازى لا 
يملــــك المصــــنع فقــــط، بــــل يملــــك القــــوة الاجتماعيــــة والقانونيــــة التــــي تســــمح لــــه أن 

ل الـربح المـادي، فـي يستأجر العمال ويتصرف في منتجاتهم بمعزل عنهم فـي سـبي
الوقــت الــذي لا يملــك فيــه العامــل ســوى قدرتــه علــى العمــل، فهــو يعمــل فــي خدمــة 

 .إنسان آخر وتحت سيطرة مصالحه المادية

ويـــرى مـــاركس أن العامـــل : اغتـــراب العامـــل عـــن طبيعـــة عملـــه :المســـتوى الثـــاني -
قتـه يغترب في هذه الحالة ليس فقط عن السلع المنتجة، بل يغتـرب أيضـاً عـن علا

بعمله فهو لا يحقق أي اكتفاء ذاتي بالإضافة إلى عدم تحقيقه أي ابداع أو تطور 
 .أو نمو

وهنـا يغتــرب العامـل عــن الطبيعـة التــي : الاغتـراب عــن الطبيعـة :المسـتوى الثالــث -
هو جزءٌ منها كما هي جزء منه، حيـث يحولهـا فـي المجتمـع الرأسـمالي إلـى وسـيلة 

تعامل مع العمل نفسه، وتصـبح حيـاة العامـل فـي ظـل لسد احتياجاته المادية كما ي
 .نظام العمل الرأسمالي وسيلة للبقاء الجسدي فقط

بعـــد أن يغتـــرب العامـــل عـــن منتجاتـــه : الاغتـــراب عـــن الآخـــرين :المســـتوى الرابـــع -
وعملـــه وطبيعتـــه وذاتـــه، فإنـــه يغتـــرب فـــي علاقاتـــه مـــع الآخـــرين لـــيس فقـــط بســـبب 

                                                           

نسان بين الحلم والواقع، مركز دراسات الوحـدة في الثقافة العربية متاهات الإالاغتراب : حليم بركات-1
  39، ص 2006العربية، بيروت، 
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حاولــة بقــاءه علــى قيــد الحيــاة، بــل لأن العامــل العزلــة وســاعات العمــل الطويلــة وم
يعمـــل لغيـــره وتحـــت ســـيطرته، وبالتـــالي يتجســـد فـــي علاقـــات العامـــل مـــع الآخـــرين 

 .1علاقات الاضطهاد والتسلط والاستغلال

-1910(وروبـــرت ميرتـــون ) 1917-1858(وكـــايم الاغتـــراب عنـــد إميـــل در  .4
2003:( 

ة علـــــى حســـــاب القـــــيم والمعـــــايير تيجـــــة الثـــــورة الصـــــناعية وازدهـــــار القـــــيم الرأســـــمالين
الأخلاقيـــة، أكـــد دور كـــايم علـــى فكـــرة تفكـــك القـــيم والمعـــايير الاجتماعيـــة وأطلـــق عليهـــا 

" ، وهـــي مـــا اصـــطلح عليهـــا علمـــاء الاجتمـــاع فيمـــا بعـــد بوصـــفها بِ "ظـــاهرة الأنـــومي"
وهــي الحالــة الاجتماعيــة التــي تتميــز بغيــاب المعــايير، ويــرى دور كــايم أن " اللامعياريــة

فكــك البنــاء المعيــاري للمجتمــع وضــعف قــوة الضــبط الاجتمــاعي، يُعــرض ســلوك الأفــراد ت
إلى الفوضى وخـروجهم عـن المعـايير المقبولـة فـي المجتمـع، الأمـر الـذي تصـبح نتيجتـه 

  .2النهائية هي الانحراف الاجتماعي المؤدي للأنومي
عيـــاري مـــرتبط وأن اســـتقرار العلاقـــات الاجتماعيـــة داخـــل المجتمـــع يقـــوم علـــى بنـــاء م

" الأنـومي"بالسلوك بحيث يكون هناك توافقاً وقبولاً جماعياً لهذا البناء، ويعرف دور كايم 
بأنهــا الــنقص المــدرك فــي الوســائل والمعــايير المتفــق عليهــا اجتماعيــاً فــي توجيــه الإنســان 
لتحقيـــق أهــــداف ثقافيـــة محــــددة، وبالتـــالي فــــإن الإنســــان لكـــي يصــــبح ســـعيداً فــــي إطــــار 

فإن ذلك يتحقـق عنـدما تتناسـب حاجاتـه الاجتماعيـة مـع الوسـائل المتاحـة، ذلـك مجتمعه 
يعنــــي أن الاغتــــراب ينشــــأ نتيجــــة لعــــدم إدراك الفــــرد لحــــدود حاجاتــــه وغاياتــــه فــــي إطــــار 

  .3مجتمعه
ثــم يشـــير إلـــى امكانيـــة وجــود مثـــل هـــذه الحالـــة علــى هيئـــة انهيـــار المعـــايير المنظمـــة 

حـــديث وهـــي الحالـــة التـــي نســـميها بحالـــة الأنـــومي، للتفاعـــل الاجتمـــاعي فـــي المجتمـــع ال
                                                           

 40مرجع سابق، صنسان بين الحلم والواقع، الاغتراب في الثقافة العربية متاهات الإ: حليم بركات-1

، جامعـة باتنـة، )14(لعـدد نظرية الاغتراب في الفكر السوسيولوجي، مجلة الإحياء، ا: حداد صونية-2
  598 ، ص2010الجزائر، 

 44مرجع سابق، صنسان بين الحلم والواقع، الاغتراب في الثقافة العربية متاهات الإ: حليم بركات-3
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وتناول دور كايم الاغتراب في المجتمع الصناعي الحديث، وبَينَ أن الحضارة الصناعية 
وهي تمضي في تطورها السريع تعاني من الحالة الأنومية، ذلك بأن التطور الحديث قـد 

قــدها معنــى التضــامن قضـى علــى الحيــاة التـي تتســم بالعمــل مـن أجــل الفــرد والجماعـة وأف
الاجتماعي، وساهم في تنامي مظاهر الاغتراب مثل الفردية والأنانية، حيث ترتبط نزعة 
التحــديث عنـــد دور كــايم بإنهـــاك القــوى لمعنـــى المجتمـــع، وبالتــالي يـــرى أنــه مـــن ســـمات 
تطورنـــــا الحقيقـــــي هـــــو الانهيـــــار المتعاقـــــب لكـــــل الســـــياقات الراســـــخة، فســـــرعة التصـــــنيع 

  .1صدر اغتراب الفرد في المجتمع الحديثوالتحديث هي م

وفــي هــذا الإطــار يشــير دور كــايم إلــى الحالــة الهوبزيــة وهــى حالــة يُعــد فيهــا المجتمــع 
تجسيداً للصراع، وليس مرحلة يتم بها تجاوز حالة الصـراع وأشـار لهـا بحـرب الكـل ضـد 

  .2الكل
آخـــــراً  الاغتـــــراب، وأضـــــاف ميرتـــــون بعـــــداً " روبـــــرت ميرتـــــون"وبـــــنفس المنطـــــق فســـــر 

أن الأنـومي لا تعنـى اللامعياريـة فقـط؛ بـل تعنـى الصـراع " ميرتـون"للاغتراب حيـث يـرى 
بــين المعــايير، أي أن حالــة الاغتــراب تظهــر حينمــا يواجــه الفــرد أهــدافاً غيــر متســقة مــع 
حالة الاجتماع، أو حينما تتنـاقض الأهـداف الاجتماعيـة مـع القـيم السـلوكية التـي تسـاعد 

تـــدفع بعـــض أفــــراد التـــي قـــد  الاختلافـــات وجــــودلإمكانيـــة  يتشـــكللـــك وذ علـــى تحقيقهـــا،
  .3همأهدافلتحقيق ستخدام وسائل غير مشروعة إلى ا المجتمع خاصة المهمشين منهم

 ):1920-1864(الاغتراب عند ماكس فيبر  .5

تضــمنت أعمــال مــاكس فيبــر إشــارات ضــمنية لمفهــوم الاغتــراب، فقــد ركــز علــى فكــرة 
ـــــة للبي ـــــى الثقافـــــة عامـــــة والعقـــــل البشـــــري خاصـــــة النزعـــــة العقلاني ـــــة وتأثيرهـــــا عل روقراطي

  .وانعكاسات هذا التأثير على عدة جوانب مختلفة
                                                           

، الكتاب الثالث، جامعة عين شـمس، )الأنساق الكلاسيكية(النظرية الاجتماعية الحديثة : علي ليلة -1
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حيـــث اعتبـــر فيبـــر أن النزعـــة العقلانيـــة للبيروقراطيـــة بمثابـــة تهديـــد للإبـــداع والتحـــرر، 
وبالتالي تدمير العقل الإنساني وسلب حريته ومعرفته، حيـث يـرى مـاكس فيبـر أن العجـز 

دان السـيطرة حالــة عامـة ولا تقتصـر علــى العمـل، بـل شــاملة لجميـع جوانـب العلاقــات وفقـ
الاجتماعية، حيث يعتبر الفرد عاجز تجاه الدولة حتى في المجتمعات الديمقراطيـة، فهـي 
التـــي تســـيطر عليـــه ولـــيس العكـــس، إذ يرىفيبـــر أن النزعـــة العقلانيـــة البيروقراطيـــة ظـــاهرة 

نية وعمت كافة مظاهر الحياة الحديثـة، وتفـرض علـى الأفـراد شديدة التعقيد وتتسم بالعقلا
سيطرتها وتخضعهم لتحقيق أهداف وغايات لا تنتمـي إلـى فـرديتهم ولكـن تتصـل بـالوجود 
الجمعي أو المجتمع، ومن الطبيعي أن يتضمن ذلك تمييزاً وفصـلاً واضـحاً بـين علاقـات 

وبـين علاقاتـه وقدراتـه الشخصـية مـن الإنسان وسلوكياته أثناء تأديته لوظيفته من ناحية، 
ناحية أخرى، بالإضافة إلى ذلك تتضـمن التأكيـد علـى التمييـز والفصـل الحـاد بـين العمـل 

  : والمنزل، وتتسم البيروقراطية الحديثة ببعض المظاهر التي تعبر عن الاغتراب

ويــأتي ذلــك نتيجــة : يتمثــل المظهــر الأول للاغتــراب فــي ســلب الحريــة والانفصــال -
وع للنسق القانوني، حيث تكون الطاعة للتكنولوجيا الناعمة التي يقصد بها الخض

 .القواعد التي تنظم الأداء وترتقي به

وهــي انفصــال العامــل عــن : ويــرتبط المظهــر الثــاني للاغتــراب فــي فقــدان الســيطرة -
وســائل الادارة، وانفصــال وســائل الادارة عــن الملكيــة الخاصــة، ومــن ثــم صــارت 

 .1سيطرة مرتبطة بعقلانية العلاقات في النسق البيروقراطيظاهرة فقدان ال

وبــذلك وجـــد مـــاكس فيبــر أن البيروقراطيـــة تفـــرض قيـــوداً حــادة علـــى حريـــة الأفـــراد    
الشخصــية وكــذلك علــى تلقــائيتهم، ومــا يــرتبط بــذلك مــن ضــيق أفــق الأفــراد وعــدم قــدرتهم 

  .2م ككلعلى فهم الأدوار التي يقومون بها وطبيعة علاقتها بالتنظي

وفـــــي أعقـــــاب اكتمـــــال بنـــــاء النظـــــام الرأســـــمالي وآلياتـــــه ووســـــائله المتصـــــلة بمختلـــــف 
شـــكله الأفـــراد اســـتناداً إلـــى " تابعـــاً "المجــالات يتحـــول فـــي هـــذه المرحلـــة مـــن كونـــه متغيـــراً 
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لــه فاعليتــه وتــأثيره علــى الأفــراد الــذين أصــبحوا " مســتقل"قــيمهم البروتســتنتية، إلــى متغيــر 
ه، وبالتـــالي ينشــأ الاغتـــراب بـــين النظــام الحـــديث والفــرد حســـب تصـــور متغيــرات تابعـــة لــ

  .1ماكس فيبر لهذا التطور

 ):1778 -1712(الاغتراب عند جان جاك روسو  .6

مـن أبـرز الفلاسـفة الـذين عـالجوا مفهـوم الاغتـراب " جـان جـاك روسـو"يعتبر الفرنسي 
ق توضـيحه فـي سـياق ، وكـذلك كمـا سـب"العقـد الاجتمـاعي"من ناحية قانونية في نظريتـه 

  .هذا الفصل هو من أوائل الذين تحدثوا عن الاغتراب في المرحلة التي سبقت هيجل

ويـــرى روســـو الاغتـــراب بمعنـــى التنـــازل والتخلـــي مـــن قبـــل الأفـــراد عـــن كـــل أو بعـــض 
حقوقهم وحرياتهم لصالح المجتمـع بحثـاً عـن الأمـن الاجتمـاعي، وغالبـاً مـا يمـر دون أن 

ســس بحيــث نــادراً مــا ينظــر إليــه علــى أنــه يشــكل تنــازل أو تخلــي، يلاحظــه أحــد، فهــو مؤ 
ويؤكـــد روســـو علـــى أن هـــذا التنـــازل أو التخلـــي لا يكـــون إلا لســـلطة الجماعـــة أو الإرادة 

  .2العامة وهي سلطة معنوية ليأخذ بذلك دلالة إيجابية

 ويرفض روسو الاغتراب الـذي يعنـى التنـازل والتخلـي بمعنـى البيـع ويـرى أن الإنسـان
الــذي يبيــع نفســه؛ ينظــر إلــى نفســه كمــا لــو كانــت شــيئا أو ســلعة ذات قيمــة معينــة فـــي 
الســــوق، ويــــرى أن هــــذا المعنــــى ســــلبي ولكنــــه مــــن ســــمات العصــــر الحــــديث، ذلــــك لأن 
العلاقــات الإنســانية علــى مســتوى الــدول والأفــراد تخضــع لمعيــار المصــلحة والمنفعــة فــي 

  .3لتلبية احتياجاتهم عالم تزداد فيه اعتمادية البشر على بعضهم

 ):1980-1900(الاغتراب عند إريك فروم  .7

من خلال تناوله لمفهوم الاغتراب في تطـوير الوجوديـة الإنسـانية، " إريك فروم"ساهم 
وأدخل بها تأثيرات ماركسية، وسـاهم بـذلك فـي إعـادة إحيـاء الماركسـية الإنسـانية، فضـلاً 
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لنفس الاجتماعي والأخلاق والدين ونقد عن مساهمته في مدرسة التحليل النفسي، وعلم ا
ومــع هــذا التنــوع كــان . الماديــة والإنســان الموجــه بالاســتهلاك فــي المجتمعــات الرأســمالية

  .1لديه تماسك يغلف تلك الاسهامات وهو النزعة الإنسانية

، بينمـا 2ويُقر إريـك فـروم بأنـه قـد تـأثر بالاتجـاه الفكـري لكـارل مـاركس بصـورة مباشـرة
ف الــذي يعتــرف بــه فــروم بــين موقفــه وموقــف كــارل مــاركس يتمثــل فــي أن موضــع الخــلا

  .3الاغتراب من منظور فروم أكثر اتساعاً في نطاقه مما كان يعتقده كارل ماركس

وظهــر ذلـك فــي مؤلفــه  1941وقـد بــدأ اهتمـام إريــك فــروم بمفهـوم الاغتــراب منـذ عــام 
مــن دراســة واقعيــة تهــتم ببنــاء  وهــو الكتــاب الــذي اعتبــره فــروم جــزءاً " الخــوف مــن الحريــة"

شخصـــــية الإنســـــان الحـــــديث ومشـــــكلات التفاعـــــل بـــــين العوامـــــل الســـــيكولوجية والعوامـــــل 
الاجتماعية، وتشير العوامل الاجتماعية إلى مستويات الغربة والانفصال عن الذات وهو 

  . 4ما يجعل الإنسان حسب ما يذهب فروم يواجه مشكلة اجتماعية حادة

الاغتراب على أنه من أشـكال الخبـرة التـي يشـعر فيهـا الإنسـان  حيث ينظر فروم إلى
بأنه غريباً عن ذاته، ويجد أن أفعاله هي التي تصبح لها السـيادة وعليـه أن يطيعهـا وأن 

  .5يعبدها أحياناً 

وينظر فروم إلى التحولات السريعة في المجتمع الحديث على أنها الخطر الذي يهدد 
معاصــر؛ إذ أن هــذه التحــولات فــي المجتمــع تهــدف إلــى مصــير الإنســان فــي المجتمــع ال
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الانتاج المادي والاستهلاك السلبي، ويتحول الفرد بدوره إلى آلة منتجة ومستهلك سـلبي، 
  .1ويفتقد مشاعره الإنسانية ويصبح شيئاً مثل سائر الأشياء المادية

اد، ينتقــل ويــذهب فــروم إلــى أن الاغتــراب الــذي يســود العلاقــات الاقتصــادية بــين الأفــر 
إلـــى العلاقـــات الشخصـــية والاجتماعيـــة بيـــنهم، فهـــو يـــرى أن قـــوانين الســـوق التـــي تســـير 
العلاقـــات الاقتصـــادية بـــين المتنافســـين قائمـــة علـــى أســـاس اللامبـــالاة، فمـــن يمتلـــك القـــوة 
يســـتخدم الإنســـان كمـــا يســـتخدم الآلـــة؛ وبالتـــالي تتضـــح مظـــاهر الاغتـــراب والتشـــيؤ فـــي 

دلاً مـــن كونهـــا علاقـــات بـــين البشـــر تبـــدو وكأنهـــا علاقـــات بـــين العلاقـــات الإنســـانية فبـــ
  .2الأشياء

 - 1885(وكارين هورني ) 1939-1856(الاغتراب عند سيجموند فرويد  .8
1952:( 

انصب اهتمام فرويد حول مفهوم اللاوعي وما يمارسـه مـن سـلب للـوعي انطلاقـاً مـن 
التوافق الشخصي غالباً ما أبحاثه حول الهستيريا وطرق علاجها، ويرى فرويد أن عملية 

تكون لا شعورية، أي أن كثير من الأفـراد لا يعـي الأسـباب الحقيقيـة لـبعض سـلوكياتهم، 
وكذلك فإن العصاب والذهان عبارة عن شكل من أشكال سوء التوافـق، الـذي يشـكل أحـد 

، ومـن خـلال اسـتخدام طريقـة التـداعي 3مظاهره غربة الفرد عن نفسه وعن المحيطين بـه
  :توصل فرويد إلى حقائق هامة تمثلت في الحر

ويتجلـــى فـــي المقاومـــة الشـــديدة التـــي كانـــت تحـــول دون ) الـــوعي(اغتـــراب الشـــعور  -
ظهور ذكريات بعض التجارب المؤلمة إلى ساحة الشعور والتي عبر عنها بنظرية 

 .الكبت
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كشف فرويد وهو بصدد الحديث عن اغتراب الوعي عن قضـية هامـة؛ تمثلـت فـي  -
فـــة، إذ أن الـــوعي يغتـــرب عـــن حقيقـــة التجـــارب الشخصـــية والحـــوادث ســـلب المعر 

 .الماضية نتيجة لسلب حرية اللاشعور من التداعي الحر

وفيمـــا يتعلـــق بـــاغتراب اللاشـــعور فـــإن الرغبـــة المكبوتـــة تبـــدأ حيـــاة جديـــدة شـــاذة فـــي 
اللاشــــعور، وهنــــاك تبحــــث عــــن مخــــرج لانطــــلاق طاقتهــــا المحبوســــة، وباســــتمرار حالــــة 

والانفصــال بــين الرغبــة المكبوتــة واللاشــعور تظهــر الأعــراض المرضــية لــدى  الاغتــراب
  .1المصابين

وتنتمـي إلـى " الفرويـديين"والتـي تعتبـر مـن " كـارين هـورني"وفـي نفـس السـياق تناولـت 
مدرسة التحليل النفسي، الاغتراب والتي ترى بأنـه ينشـأ عنـدما يطـور الفـرد صـورة مثاليـة 

هــو عليــه فــي الواقــع الحــد الــذي توجــد فيــه هــوة عميقــة بــين  عــن ذاتــه بلــغ اختلافهــا عمــا
صـــورته المثاليـــة وذاتـــه الحقيقيـــة، والاغتـــراب وفـــق هـــذه النظريـــة إنمـــا ينشـــأ عـــن الإدراك 
السالب للذات، أو انخفاض مفهوم الذات، أو التفاوت الكبير بـين تصـور الفـرد عـن ذاتـه 

  .2المثالية وذاته كما هي عليه في الواقع

 ):1947 -1893(وكارل مانهايم ) - 1929(عند يورغنهابرماس الاغتراب  .9

الاغتراب بالهيمنة التكنولوجية حيث يرى أن تغلغل التكنولوجيا " يورغنهابرماس"يربط 
في جميع مجالات الحياة يترتب عليها أن الإنسان تقاس قيمته بما ينتجه، وهذا لا يعنى 

تحديــد وترشــيد هــذا النــوع مــن المعرفــة، عنــد هابرمــاس اســتبعاد التكنولوجيــا إنمــا محاولــة 
وينظُر إليها وهي تعمل بجانب شعور الإنسان بذاته، وكبح هذا التغلغل التكنولـوجي فـي 

  .3كافة مجالات الحياة
                                                           

  120مرجع سابق، ص  نظرية الاغتراب من منظور علم الاجتماع،: السيد علي شتا -1
نســان الاغتــراب النفسـي وتـدني قيمـة الـذات، مجلـة علـوم الإ: نصـر الـدين جـابر، مسـعودة بـن عليـة -2

 143ص ، 2015، جامعة محمد خيضر، الجزائر، )14(والمجتمع، العدد 

النظريــة النقديــة لمدرســة فرانكفــورت، مؤسســة هنــداوي ســي آي ســي، المملكــة : عبــد الغفــار مكــاوي -3
  67، ص 2021المتحدة، 
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هــذا يعنــى الانتقــال مــن فكــرة ســيطرة وهيمنــة التقنيــة والتكنولوجيــا علــى كافــة مجــالات 
هيمنـة التكنولوجيـا بسـبب تضـاؤل الفـرص الحياة إلى نقد فكرة العقل الأداتي، وكذلك نقـد 

ـــــراب الإنســـــان  ـــــي أدت إلـــــى اغت المتاحـــــة للأفـــــراد المشـــــتركين فـــــي أفعـــــال التواصـــــل والت
  .1المعاصر

فالعقــل الأداتــي يوجــه منطــق التفكيــر وأســلوب رؤيــة العــالم ويعتبــر هــو المــتحكم فــي 
عــات الحديثــة، العلــوم الطبيعيــة والعلــوم الاجتماعيــة، والمســيطر علــى التفكيــر فــي المجتم

وفيـــه يخضـــع الإنســـان للتكنولوجيـــا خضـــوعاً تامـــاً، وقـــد نقـــد هابرمـــاس العقلانيـــة الأداتيـــة 
ويصــف عمليــة التحــديث فــي الغــرب علــى أنهــا زيــادة فــي العقلانيــة الأداتيــة وتهــدف إلــى 
التوســع فــي نطــاق الفعــل الأداتــي فــي مجــال الاقتصــاد والإدارة والتكنولوجيــا علــى حســاب 

  .2تواصلية في المجال الاجتماعيالعقلانية ال
 ، ويـرى مانهـايم"اللامعنـى"دلالة أخرى للاغتـراب وهـي " كارل مانهايم"وكذلك أضاف 

اللامعنــى مــن خــلال تنــامى الوظيفيــة وتركيزهــا علــى التخصــص والانتــاج، ممــا أدى إلــى 
  .3عدم قدرة الإنسان على الاختيار بشكل مناسب بين التفسيرات المتاحة

مراحــل الــثلاث التــي فســرت ظــاهرة الاغتــراب، يجــدر القــول بــأن دلالات وفــي نهايــة ال
ــــي شــــتى مجــــالات العلــــوم  ــــد محــــاولات العلمــــاء لتعريفــــه ف ــــراب تتزايــــد بِتزاي مفهــــوم الاغت

تحــدث عــن متلازمــة الاغتــراب؛ تلـــك " ريتشــارد غـــاردنير"الاجتماعيــة والنفســية فنجــد أن 
مـارك شـابراك وكـاري "ة والنرجسـية، أمـا المتلازمة التي تعكس مظاهر الاكتئاب والعدواني

فــــإنهم ينظــــروا للاغتــــراب مــــن خــــلال مســــتويين أساســــيين يــــرتبط المســــتوى الأول " كــــوبر
بــالاغتراب الأولــي والــذي يشــير إلــى إدراك الفــرد بوجــود ظــروف اجتماعيــة غيــر عاديــة، 

التأكد ويتصل المستوى الثاني بالاغتراب الثانوي الذي يشير إلى عدم الشعور بذلك رغم 
                                                           

 70مرجع سابق، ص  النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت،: ار مكاويفعبد الغ -1

اب لدى فلاسفة مدرسـة فرانكفـورت، الحـوار المتمـدن، متـاح علـى مفهوم الاغتر : عماد الدين إبراهيم -2
 .https://www.ahewar.org، 2017: الرابط التالي

الاغتــراب مفهــوم ودلالات، مجلــة العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، : ناديــة مصــطفى، مريامــة بريشــي -3
 203، ص 2015، وهران، الجزائر، )18(العدد 



  سوسيوأنثروبولوجيةا!غتراب رؤية 

  
  مجلة الدراسات ا'فريقية 436

أن الفرد الذي يعيش " مارك شابراك وكاري كوبر"بأن الظروف غير عادية، كما يضيف 
تجربــة الاغتــراب الثــانوي يتصــرف بروتينيــة مــع أقــل جهــد ممكــن، وهــو نــوع مــن الرؤيــة 
النفقيــة التــي يتحـــدد مــن خلالهـــا الــوعي أو الادراك فــي نطـــاق صــغير جـــداً مــن الأشـــياء 

  .1داخل النظام الاجتماعي

أن الاغتــراب هــي الحالــة التــي يكــون فيهــا الفــرد معــزولاً عــن " كــارل مانهــايم"ضــيف وي
جماعة من المفترض أن يكون منتمياً إليهـا، وعـن نشـاط يفتـرض أن يكـون مشـاركاً فيـه، 

يــرى أن الاغتــراب هــو انفصــال غيــر مرغــوب فيــه ذاتيــاً عــن شــيء " فيلكيســجايير" أمــا 
إلى اضطراب في علاقة " شابراك وكاري كوبرمارك "داخلي أو خارجي، ويشير كل من 

مــن الـــذات إلـــى الآخـــرين، ثـــم " ميهـــرا"مــا يمكـــن أن يتـــراوح موضـــوع هــذه العلاقـــة حســـب 
  .2المجتمع وتنظيماته

إضـافة إلــى ذلــك يجــدر القــول بــأن المدرســتان الاجتماعيــة والنفســية لا يمكــن فصــلهما 
ة مُكملــةً لمجمــوع التفســيرات عــن بعضــهما، فكــل التفســيرات المنتجــة مــن المدرســة النفســي

المنتجة من المدرسـة الاجتماعيـة، وتضـافر هـذه التراكمـات المعرفيـة مـن كـل الاتجاهـات 
والاسهامات الفكرية ساهمت بشـكل أساسـي فـي وضـع صـياغات علميـة تفسـر الاغتـراب 

  .كحالة وكظاهرة اجتماعية عامة على مستوى الفرد والجماعة والبناء الكلي للمجتمع

  أبعاد الاغتراب: ثانياً 
ـــك  تعـــد ظـــاهرة الاغتـــراب مـــن الظـــواهر المتعـــددة الأبعـــاد والجوانـــب، وكـــل مكـــون لتل
الأبعــاد يُســهم بشــكل أساســي فــي تعميــق الفجــوة بــين الفــرد وذاتــه، وبــين الفــرد والجماعــة، 
وكـــذلك بـــين الفـــرد والمجتمـــع، وبالتـــالي تُشـــكل جملـــة الأبعـــاد مجتمعـــةً ظـــاهرة الاغتـــراب 

مل والكلي، وقد استخدم روبرت ميرتون وكذلك العلماء الذين عالجوا قضـايا بمعناها الشا
  .الاغتراب النظرية والتطبيقية، هذه الأبعاد لتحديد نوع السلوك الاجتماعي

                                                           

 205الاغتراب مفهوم ودلالات، مرجع سابق، ص : نادية مصطفى، مريامة بريشي -1
2- Jennifer Case: Alienation and engagement: development of an alternative 

theoretical framework for understanding student learning. Higher 
Education, 2008, pp 321-332 
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بالإضــافة إلــى ذلــك يوجــد هنــاك ثلاثــة اتجاهــات تفســر تشــكُل أبعــاد الاغتــراب يــرتبط 
ات بُعد واحد، وهو الشعور بالانفصـال الاتجاه الأول بنظرته للاغتراب على أنه ظاهرة ذ

عــن المجتمــع وفقــدان المعــايير، ويتميــز الاتجــاه الثــاني بنظرتــه إلــى الاغتــراب علــى أنــه 
مجموعــة مــن الأبعــاد قــد تكــون بينهــا علاقــة ولكنهــا تنــدرج تحــت ظــاهرة واحــدة، كمــا لا 

ه الثالـث الاغتـراب يَعتبِر هذا الاتجاه أن هذه الأبعاد تُؤلف ظواهر مستقلة، ويربُط الاتجا
بمجموعة أبعاد حيث يَنظٌر إلى الاغتراب على أنـه ظـاهرة متكاملـة ذات أبعـاد ومكونـات 
متعــددة، كمــا أن الاغتــراب لــيس ظــاهرة أحاديــة البعــد بــل هــو جملــة مــن الأبعــاد المُشــكِلة 
لهذه الظاهرة، وعلى أسـاسٍ مـن ذلـك تـم دراسـة ظـاهرة الاغتـراب كونهـا ظـاهرة اجتماعيـة 

ملة أساساً في إطار علاقات اجتماعية محددة، وفي نطاق نسق اجتماعي وتـاريخي متكا
  .1بعينه

  :وفي هذا الجزء سيتم عرض الأبعاد المكونة لظاهرة الاغتراب
ويعنى هـذا البُعـد المُشـكل لظـاهرة الاغتـراب، بـأن الفـرد يـرى أن الحيـاة التـي  :اللامعنى .1

علــى ذلــك فقــد المعنــى المــؤدي لفقــد يعيشــها فــي مجتمعــه لا تحمــل أي معنــى ويترتــب 
 .2واقعية الحياة التي يعيشها الفرد وتسير الحياة تبعا لمشاعر اللامبالاة واللامنطق

عــلاوةً علــى أن الفــرد يتســم وفــق هــذا البعــد بانخفــاض توقعــه لإمكانيــة قيامــه بــأي 
نشـــاط اجتمـــاعي، وذلـــك بســـبب عـــدم وضـــوح الأهـــداف الاجتماعيـــة مـــن جهـــة وفقـــدان 

الكــامن فيهــا مــن جهــة أخــرى، ويتعــزز ذلــك ويتبلــور فــي وقتنــا الحــالي فــي ظــل المعنــى 
التوسع التكنولوجي الذي تحدث عنه هابرماس في سياق الفصل الحالي ليضيف جملة 
معــانٍ لــم يكــن يشــملها بُعــد اللامعنــى، وتبــرز تلــك المعــاني مــن خــلال تراجــع العلاقــات 

  .فتراضيةالاجتماعية لصالح العلاقات التكنولوجية والا
ويعنــى هــذا البُعــد المُشــكل لظــاهرة الاغتــراب، أن الفــرد لا يســتطيع التــأثير فــي  :العجــز .2

المواقف الاجتماعية التـي يواجههـا، وبـذلك فهـو لا يسـتطيع أن يقـرر مصـيره، وبالتـالي 
                                                           

1- Anthony Glidden's: Capitalism and Modern Social Theory, Cambridge 
University Press, 1971. P4 

  227، ص 2000، مصر، 1ماعي، مكتبة زهراء الشرق، طعلم النفس الاجت: ابراهيم عيد -2
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يُحدد مصيره عوامل وقوى خارجة عن إرادتـه الذاتيـة، وبالتـالي يعجـز عـن تحقيـق ذاتـه 
 .1ويشعر بالعجز

وقـــد عالجـــت كـــارين هـــورني فـــي ســـياق الفصـــل مـــن خـــلال رؤيتهـــا للاغتـــراب بُعـــد 
العجــز وكشــفت عــن خطــورة هــذا البعــد فــي مســتقبل الأفــراد فهــو يحمــل عمقــاً شــعورياً 
يجعــل الفــرد يشــعر بالســلبية، ويترتــب عليــه انطفــاء ســمة الطمــوح والتخطــيط للمســتقبل 

مــاعي الــذي يعجــز عــن مواجهتــه، لديــه، بالإضــافة إلــى هــروب الفــرد مــن الواقــع الاجت
  .الأمر الذي يعكس سوء العلاقة بين الفرد وواقعه الاجتماعي

ويعنى هذا البُعـد المُشـكل لظـاهرة الاغتـراب، أن الفـرد يشـعر وينظـر إلـى ذاتـه  :التشيؤ .3
أن الإنســان فــي الوقــت " هربرتمـاركوز"وكأنـه شــيئاً أو ســلعة مـا معروضــة للبيــع، ويــرى 

و بُعد واحد، وهذا البُعد هو الذي يجسد التشـيؤ، ويؤكـد علـى أن المعاصر هو إنسان ذ
ثقافة المجتمع المعاصر ذات طابع وضـعي تتحـول بموجبـه العلاقـات الاجتماعيـة إلـى 
أشـــياء ماديـــة، وبالتـــالي فـــإن جميـــع القـــيم تنصـــبغ بالصـــبغة الســـلعية، بحيـــث يبـــدأ فـــي 

والاغتــــراب فــــي العصــــر ، ويرجــــع هربرتماركوزالتشــــيؤ 2الشــــعور بالعزلــــة عــــن مجتمعــــه
الحديث إلـى الطـابع التكنولـوجي الـذي هـو سـمة هـذا العصـر، وهـو مـا أكـد عليـه كـارل 
مـــاركس فـــي ســـياق الفصـــل حيـــث يـــرى أن اختـــزال شـــبكة العلاقـــات الاجتماعيـــة التـــي 
تشكل النسيج الاجتماعي الـذي يؤكـد تماسـك المجتمـع إلـى مسـتوى التشـيؤ الاقتصـادي 

يص القــيم الأخلاقيــة لتنمــو بــدلاً منهــا علاقــات الاســتغلال مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى تقلــ
 .3الاقتصادية، وذلك يعني تآكل جوانب أساسية في البناء الكلي للمجتمع

ويعنــــى هــــذا البُعــــد المُشــــكل لظــــاهرة الاغتــــراب، انســــحاب الفــــرد  :العزلــــة الاجتماعيــــة .4
فصـــال عـــن وانفصـــاله عـــن تيـــار الثقافـــة الســـائدة فـــي مجتمعـــه ممـــا يجعلـــه يشـــعر بالان

                                                           

نسـانية القيم ومظاهر الاغتراب في الوسـط الجـامعي، مجلـة العلـوم الإ: جمال تالي، جميلة بن زاف -1
 490ص ، 2011والاجتماعية، جامعة ورقلة، الجزائر، 

2- Swannell, Julia: The Oxford Modern EnglishDictionary ,Oxford 
University, New York, 1993, P.30 

 63النظرية الاجتماعية الحديثة، مرجع سابق، ص : علي ليلة -3



 تامر سالم عبدالله القريناوي. أ

    439 
  م2023يوليو  )2( ج - )3(عدد  - )45(مجلد 

الآخـــرين والإحســـاس بعـــدم الانتمـــاء واللامبـــالاة بطريقـــة يشـــعر فيهـــا الفـــرد بأنـــه وحيـــد 
 .1منفصل عن ذاته ومجتمعه

ويبــدأ الفــرد فــي هــذا البُعــد المشــكل لظــاهرة الاغتــراب بالانســحاب والانفصــال مــن 
شبكة العلاقات الاجتماعيـة ومـن واقعـه الاجتمـاعي فـي نطـاق غيـر مسـيطر عليـه مـن 

الفــرد فــي بــادئ الأمــر، ثــم يــأتي هــذا الانفصــال بطريقــة متعمــدة مــع تنــامي شــعور قِبــل 
ــــيم  ــــرد وق ــــين أهــــداف الف ــــة للمجتمــــع، أو الانفصــــال ب الوحــــدة ورفــــض الأهــــداف الثقافي
المجتمــع ومعــاييره، ولــذلك فــإن الأفــراد الــذين يعيشــون العزلــة الاجتماعيــة لا يــرون تلــك 

خـــرين فـــي الأهـــداف والقـــيم الاجتماعيـــة والثقافيـــة القيمـــة الكبيـــرة التـــي يراهـــا الأفـــراد الآ
  .2السائدة داخل المجتمع

علاوةً على ذلك فإن الأفراد الذين يعيشون العزلة الاجتماعية يتبنـون ثقافـة تختلـف 
عـن ثقافــة المحيطـين بهــم، وذلـك يــنعكس علــى علاقـاتهم الاجتماعيــة مـن جهــة، وعلــى 

والاقتصـــادية والثقافيـــة مـــن جهـــة أخـــرى، مشـــاركتهم فـــي الحيـــاة الاجتماعيـــة والسياســـية 
  .فالمجتمع بالنسبة لهم هو مصدر للاضطراب والمشكلات الاجتماعية

ويعنى هذا البُعـد المُشـكل لظـاهرة الاغتـراب، فقـدان الفـرد الهـدف مـن وجـوده  :اللاهدف .5
وعمله في إطار واقعه الاجتماعي، الأمر الذي يسبب اضطراب علـى مسـتوى السـلوك 

 .3اعيالفردي والجم

إلـــــى أن انعـــــدام الهـــــدف فـــــي الحيـــــاة " فريـــــدريك نيتشـــــه"وفـــــي هـــــذا الإطـــــار أشـــــار 
الاجتماعية بالنسبة للفرد تحقق له معنى غير مكتمـل لسـبب الوجـود والبقـاء فـي الحيـاة 
الاجتماعية، وأن من يمتلك هدفاً واضحاً يسعى من أجله يرتقي كيفما يشاء، بالإضافة 

                                                           

الاغتـــراب والإبـــداع الفنـــي، دار غريـــب للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع، مصـــر، : محمـــد عبـــاس يوســـف -1
 23، ص 2005

  143مرجع سابق، ص الاغتراب النفسي وتدني قيمة الذات، :نصر الدين جابر، مسعودة بن علية -2
إرشـــاد الصــحة النفســـية لتصـــحيح مشـــاعر ومعتقــدات الاغتـــراب، عـــالم الكتـــب : ســناء حامـــد زهـــران -3

  109، ص2004، مصر، 1للنشر والتوزيع، ط
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ي للأفـراد ينبـع مـن الهــدف الـذي يكتشـفه الفـرد ويســعى إلـى أن الإحسـاس بـالوجود الــذات
  .1إليه

ـــة .6 ويعنـــى هـــذا البُعـــد المُشـــكل لظـــاهرة الاغتـــراب، عـــدم وجـــود نســـق مـــنظم  :اللامعياري
، وفي هذه الحالة يشعر الفرد بعدم وجـود قـيم أو معـايير 2للمعايير أو القيم الاجتماعية

ريــة عنــدما تتضــارب القــيم التــي أخلاقيــة واحــدة للموضــوع الواحــد، كمــا تظهــر اللامعيا
تســعى إليهــا مؤسســات الضـــبط الاجتمــاعي وكــذلك وســـائل التنشــئة الاجتماعيــة، وهـــو 
الأمــر الــذي يعطــى الفرصــة للانحــراف الاجتمــاعي علــى كافــة المســتويات الاجتماعيــة 

 .ويترتب عليه ظهور حالة الأنومي في المجتمع

الــذين عــالجوا القضــايا النظريــة  مــن أهــم علمــاء الاجتمــاع" اميــل دور كــايم"ويعتبــر 
والتطبيقية لمفهوم الاغتراب من خلال ربط ظاهرتي الانتحـار والأنـومي حيـث وجـد أن 
تعطــل وغيــاب القــيم والمعــايير فــي المجتمــع، دون أن تحــل مكانهــا قــيم ومعــايير جديــدة 

  .فاعلة من أهم أسباب الاغتراب على مستوى المجتمع
افتقاد تنظيم التفاعل الاجتمـاعي بالشـكل الـذي لا ويذهب دور كايم إلى القول بأن 

يتــيح الاتســاق والتــآزر المعتــاد والمطلــوب بــين الأفعــال والوظــائف فــي إطــار المجتمــع؛ 
  .3يسلم عادة إلى حالة من الفوضى الاجتماعية والأنومي

بُعــــداً آخــــر وهــــو البُعــــد الســــيكولوجي حيــــث يــــرى أن " روبــــرت مــــاكيفر"ويضــــيف 
ة ذهنية وعقلية تتمثل في السخرية من قيم الآخرين وقيم المجتمع، اللامعيارية هي حال

بُعداً ثقافيا حيـث يـرى أن اللامعياريـة هـي تصـدع فـي البنـاء " روبرت ميرتون"ويعطيها 
حيـث يـرى بارسـونزاللامعيارية مـن خـلال " تالكوتبارسـونز"الثقافي للمجتمع، ويتفق معه 

  .4توازن داخل أنساق البناء الاجتماعيرفض التكامل مع النسق الاجتماعي وغياب ال
                                                           

الحــس النقــدي أســاس المعرفــة المرحــة، كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، : نيتشــه: يعزدينــي المولــود -1
 27، ص2019جامعة صفاقس، تونس، 

قاموس علم الاجتماع، الهيئة المصـرية العامـة للكتـاب، كليـة الآداب، جامعـة : غيثمحمد عاطف  -2
  24، ص 1979الإسكندرية، 

 147النظرية الاجتماعية الحديثة، مرجع سابق، ص : علي ليلة -3

، والتوزيـــع دار غريـــب للطباعـــة والنشـــردراســـات فـــي ســـيكولوجية الاغتـــراب، : عبـــد اللطيـــف خليفـــة -4
 131 ، ص2003القاهرة، 
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ويعنــى هــذا البُعــد المُشــكل لظــاهرة الاغتــراب، شــعور الفــرد بالبعــد عــن الواقــع  :التمــرد .7
ومحاولته للخروج عن المألوف وعدم الانصياع لقيم البناء المعياري للمجتمع والعادات 

ع ومـا يحتويـه مـن والتقاليد المُشكلة له، وقد يكـون التمـرد علـى الـذات، أو علـى المجتمـ
أنساق اجتماعية وثقافية واقتصـادية وسياسـية، وينطلـق هـذا البُعـد مـن عجـز الفـرد عـن 
المشاركة الإيجابية في الحياة الواقعية الاجتماعية، وعدم قدرة الفرد علـى اتخـاذ قـرارات 

 .1ذات معنى وهدف تخص حياته الحالية والمستقبلية

شباب فبعضـهم يبحـث عمـا يعطيـه الشـعور ويتبلور هذا البعد ويتضح في قضايا ال
بــالتميز مــن خــلال انتمــاءه إلــى شــيء ذو قيمــة حســب وجهــة نظــر كــل فــرد، ويمنحــه 
الإحساس بالهوية والانتماء، وقد يكون هذا الشيء الذي ينتمي إليـه الشـباب مؤسسـات 
ــــة  ــــة دينيــــة أو إيديولوجي اجتماعيــــة أو أحــــزاب سياســــية أو حركــــات سياســــية ذات خلفي

أي أنه ينتمي إلى كيان أكبر منه ويحقق له الشعور بالقوة والإشباع البديل، أو معينة، 
  .2على الأقل يُقدم له وعداً مستقبلياً بإمكانية الإشباع

ويعنى هذا البُعد المُشكل لظاهرة الاغتراب، الاتجاه السلبي الرافض والمعـادي  :الرفض .8
تمع وعـدم التقبـل الاجتمـاعي للآخرين، ويتضمن الرفض الاجتماعي والتمرد على المج

 .3وكذلك فهو يشمل رفض الذات

وهـــو مـــا يعنـــي أن الفـــرد فـــي هـــذا الإطـــار يصـــبح غيـــر راضٍ عـــن مـــا هـــو عليـــه، 
ويتضح ذلك من خلال التناقض بين ما هو واقعي وما هو مثالي، الأمـر الـذي يترتـب 

جتماعيـة عليه رفضـه ومعارضـته للبنـاء المعيـاري للمجتمـع مـن جهـة، وللاهتمامـات الا
  .السائدة في المجتمع من جهة أخرى

                                                           

ومعتقــدات الاغتــراب، مرجــع ســابق،  إرشــاد الصــحة النفســية لتصــحيح مشــاعر: ســناء حامــد زهــران -1
  109ص 

، 2الشــــباب العربــــي تــــأملات فــــي ظــــواهر الإحيــــاء الــــديني والعنــــف، دار المعــــارف، ط: علــــي ليلــــة -2
 185، ص 1993القاهرة، 

دات الاغتــراب، مرجــع ســابق، ر ومعتقــإرشــاد الصــحة النفســية لتصــحيح مشــاع: ســناء حامــد زهــران -3
 110ص 
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ويعنى هذا البُعد المُشكل لظاهرة الاغتراب، الحالة التي يدركها الفرد عن  :غربة الذات .9
ذاتــه، أي أنـــه أصـــبح نـــافراً، وتكــون الأهـــداف بالنســـبة لـــه غيــر واضـــحة وغيـــر محـــددة 

شـعوره بالانفصـال المعالم، وتتمثل أيضاً في عدم القدرة على تواصل الفرد مع نفسـه، و 
، وذلـــك يعنـــي أن الاغتـــراب عـــن 1عمـــا يرغـــب أن يكـــون عليـــه فـــي الواقـــع الاجتمـــاعي

الــذات يــرتبط بشــكل أساســي بــالاغتراب عــن المجتمــع، حيــث يمثــل انفصــال الفــرد عــن 
ذاته وعـن اتجاهاتـه وميولـه التـي تربطـه بـالواقع الاجتمـاعي، انفصـالاً آخـر عـن الواقـع 

  .2يحيا في إطاره الفرد الاجتماعي والمجتمع الذي

  :أنواع الاغتراب -
لابد من الإشارة إلى أن هناك مستويان لظاهرة الاغتراب تحدث عنهما التراث 

  .النظري وهذان المستويان تنطلق من خلالهما أنواع الاغتراب بشكلٍ عام

وهو المستوى الذي يشـعر فيـه الفـرد بأنـه منفصـلا  :المستوى الأول الاغتراب الكلي -
ته ومجتمعه، وبالتالي فهو مغترباً عن كافة أنواع الانتماءات، وهو المسـتوى عن ذا

الــذي يكــون غالبــا ناتجــاً عــن الاغتــراب الــذاتي الكامــل، بحيــث يشــعر الفــرد بالعزلــة 
التامــة ويترتــب علــى هــذا المســتوى عــدم انصــياع الفــرد للقــيم والمعــايير المجتمعيــة، 

والأخلاقـي حيـث تنعـدم فيـه التزامـات الفـرد  وبالتالي يُسلم إلى الانحراف الاجتماعي
نحـــو المجتمـــع ممـــا يـــؤدي إلـــى إضـــعاف التضـــامن الاجتمـــاعي الـــذي يهـــدد بتفجـــر 

 .3الصراعات الاجتماعية

ــراب الجزئــي - وهــو المســتوى الــذي يشــعر بــه الفــرد بأنــه لا  :المســتوى الثــاني الاغت
ذلك بتقوية شعوره ينتمي لنسق ما داخل أنساق المجتمع وبناءه الكلي، ولكنه يعزز 

بالانتمــاء لأنســاق أخــرى مثــل النســق الــديني أو السياســي أو بأيديولوجيــة فكريــة أو 
 .4الانتماء القومي

                                                           

  40مرجع سابق، ص  دراسات في سيكولوجية الاغتراب، :عبد اللطيف خليفة -1
  41مرجع سابق، ص  دراسات في سيكولوجية الاغتراب، :عبد اللطيف خليفة -2
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وفي تقسيم أنواع الاغتراب التي تنطلق من المستويان الكلي والجزئي تتداخل   
جميع الاتجاهات النظرية، بحيث لا يمكن فصل أنواع الاغتراب عن بعضها البعض 

ا تمثل مجموعة المشاعر التي يعيشها الفرد وتؤثر فيه ويتأثر بها، وفيما يلي سيتم لأنه
  :توضيح أنواع الاغتراب

ــذاتي .1 ــراب ال ويتمثــل هــذا النــوع مــن الاغتــراب فــي انفصــال الفــرد عــن ذاتــه،  :الاغت
وشـــعوره بالعزلـــة وعـــدم الانتمـــاء إلـــى شـــبكة العلاقـــات الاجتماعيـــة وإلـــى المجتمـــع، 

لوك انســـحابي مـــن المجتمـــع ثـــم مـــن محـــيط الأفـــراد والعلاقـــات وينـــتج عـــن ذلـــك ســـ
 .الاجتماعية ثم من الذات

الاغتـراب الـذاتي بأنــه الفشـل فـي تكــوين الهويـة، والتمركــز " إريـك إريكســون"ويعـرف 
أن اغتـــراب الـــذات يـــرتبط ارتباطـــاً وثيقـــاً وموجبـــاً " جوزيـــف وايـــت"حـــول الـــذات، ويـــرى 

  .1بالاغتراب عن المجتمع

بقولها أنه يعبر عما يعانيه الفرد من انفصال " كارين هورني"أكدت عليه وذلك ما 
عن ذاته ورغباته ومعتقداته، كما ميزت بين نوعين من الاغتراب وهما اغتراب الذات 
ـــة بمعنـــى  ـــذات الحقيقي ـــة والانفصـــال عـــن الماضـــي، واغتـــراب ال ـــة بمعنـــى الإزال الفعلي

 .2التوقف وعدم المقدرة على استكمال الحياة

ويقصـــد بهـــذا النـــوع مـــن الاغتـــراب ابتعـــاد الفـــرد عـــن الثقافـــة  :الاغتـــراب الثقـــافي .2
الخاصــة بمجتمعــه، وثقافــة المجتمــع تتــألف مــن العــادات والتقاليــد والقــيم والأعــراف 
التـي تضـبط الســلوك، وبـذلك يــرفض الفـرد هــذه الثقافـة وينفــر منهـا ويُفضــل كـل مــا 

 .3هو غريب عنها

                                                           

 38مرجع سابق، ص الاغتراب والإبداع الفني، : محمد عباس يوسف -1
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قيها الــذاتي والاجتمــاعي، الأمــر الــذي يُفســر الانحــراف وبــذلك يفقــد الفــرد هويتــه بشــ
الاجتمــاعي وتنــامي حالــة الأنــومي داخــل المجتمــع، وذلــك لأن الفــرد يصــبح أقــل وعيــاً 

بـأن " الهويـة"فـي كتابـه " حسن حنفي"بقيم الجماعة ومعايير المجتمع، ويُعبر عند ذلك 
ة هما وجهان لمفهوم واحد، وينتج عن هـذان المفهومـان الاغتراب الثقافي وفقدان الهوي

  .1ردى فعل متضادان وهما العزلة والانطواء، أو الانتشار والعنف الاجتماعي للأفراد

ـــراب الاجتمـــاعي .3 ويتمثـــل هـــذا النـــوع مـــن الاغتـــراب فـــي شـــعور الفـــرد بعـــدم  :الاغت
الفـرد عـن  التفاعل مع الآخرين وضعف الروابط الاجتماعية معهم، وكذلك اغتراب

المجتمـــــع ومعـــــاييره والشـــــعور بالعزلـــــة والهامشـــــية والعجـــــز عـــــن ممارســـــة الســـــلوك 
 .2الاجتماعي

وبنـــاء علـــى مـــا ســـبق فـــإن الاغتـــراب الاجتمـــاعي يقـــع بـــين الاغتـــراب الـــذاتي وهـــو 
ــــة  ــــراب الثقــــافي أي رفــــض القــــيم الثقافي ــــه، وبــــين الاغت اغتــــراب الفــــرد عــــن نفســــه وذات

  .في إطارها والمعايير التي يعيش الأفراد

وبـــذلك فـــإن مفهـــوم الاغتـــراب الاجتمـــاعي يكـــون علـــى الضـــد مـــع مفهـــوم الانتمـــاء 
الاجتمـــاعي وهـــو أحـــد المفـــاهيم الأساســـية التـــي تـــدور حـــول عمليـــة تشـــكيل العلاقـــات 
الاجتماعية التـي تتكـون مـن مجمـوع التفـاعلات الاجتماعيـة بـين الأفـراد، وعليـه يـذهب 

في المجتمع يتوقف على تغيير البنـاء الاجتمـاعي  كارل ماركس إلى أن نفي الاغتراب
  .3لهذا المجتمع

ويقصـــد بـــه عجـــز الفـــرد عـــن المشـــاركة فـــي اتخـــاذ القـــرارات  :الاغتـــراب السياســـي .4
السياســـية، وبـــذلك فهـــو يشـــعر بعـــدم الرضـــا عـــن النظـــام السياســـي وكافـــة توجهـــات 

                                                           

 25، ص 2012، القاهرة، 1الهوية، المجلس الأعلى للثقافة، ط: حسن حنفي -1

، )1( ، العــدد)10(الاغتــراب اصــطلاحاً، مفهومــاً وواقعــاً، مجلــة عــالم الفكــر، المجلــد : قـيس النــوري -2
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، ذلــك 1اراً الحكومـة، ذلــك لأن الفـرد يــرى أن واضــعي السياسـات لا يقيمــون لـه اعتبــ
لأن المجتمـــع الحـــديث دعـــم انفصـــال الإنســـان عـــن الطبيعـــة وعـــن ذاتـــه وأدى إلـــى 
اغترابـه علـى عـدة مســتويات، وعلـى الـرغم مـن أن هــذا المفهـوم أقـرب إلـى المفهــوم 
الاقتصـــادي منـــه إلـــى المفهـــوم السياســـي إلا أن قـــرارات الأنظمـــة الاقتصـــادية هـــي 

اً فــي أحيــانٍ أخــرى، وبــذلك فــإن الفــرد انعكــاس للقــرارات السياســية، والعكــس صــحيح
ــــاة  ــــي تــــؤدي إلــــى انفصــــاله عــــن الحي يُحمِــــل النظــــام السياســــي نتيجــــة القــــرارات الت
السياســية بشــكلٍ عــام، وذلــك يعنــى أن الاغتــراب السياســي هــو شــعور الفــرد بعــدم 

 .2الرضا عن التوجهات السياسية الحكومية

بعـض التوجهـات " لـونج"اسي قـدم وعن الأسباب الكامنة وراء انتشار الاغتراب السي
النظريـــة المفســـرة لهـــا ومنهـــا نظريـــة التنظـــيم والتـــي تـــرى أن التمـــرد السياســـي عـــادةً مـــا 
يحـــدث عنـــدما يصـــبح النـــاس عـــاجزين أو غيـــر راغبـــين فـــي المشـــاركة السياســـية، أمـــا 
نظرية المساواة الاجتماعية فترى أن هذا التمرد ينجم عـن ادراك النـاس لوجـود التفـاوت 

أي أن هــذه النظريــة ربطــت بــين الاغتــراب السياســي والطبقــات التــي .3بقــي الشاســعالط
  .تعانى من الهامشية الاجتماعية والاقتصادية وكذلك تدنى مستواها التعليمي والمهني

يذهب علماء النفس إلى أن هناك حاجات عند الأفراد لا بـد مـن  :الاغتراب الديني .5
ة؛ حيــث أن هــذه الحاجــات تــدفع الفــرد إلــى تلبيتهــا ويُطلــق عليهــا الحاجــات الروحيــ

البحـــث عـــن إلـــه يُقدســـه ويلجـــأ إليـــه، ولـــذلك نجـــد فـــي البحـــوث الأنثروبولوجيـــة أن 
، "المانـا"الأفراد في القبائل البدائية أوجدت لنفسـها قـوى خفيـة تعتقـد بقوتهـا وقـدرتها 

، "التابو"، وقدمت لها القرابين، وتجنبت نواهيها "الطوطم"ورمزت لها بأشياء عديدة 
، ويـــذهب كـــارل مـــاركس 4ذلـــك مـــن أجـــل حمايتهـــا وتلبيـــة الحاجـــات الروحيـــة لـــديها
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بــنفس الاتجــاه حيــث يــرى أن الإنســان هــو الــذي يبــدع القــوى الدينيــة فالــدين لــيس 
سوى وعي الإنسان بذاته، ومن ثم الدين والقوى الفعالة المتضـمنة فيـه هـو التحقـق 

لــى هــذا النحــو تصــبح المعــاني الدينيــة ليســت المثــالي للإنســان المختــزل واقعيــاً، وع
ســوى تعبيــر عــن المعانــاة الواقعيــة أو احتجــاج علــى هــذه المعانــاة، وبــذلك يصــبح 
الـدين هـو رمـز المخلـوق المقهـور، أو عواطـف عـالم لا قلـب لـه، أو روح الظــروف 

 .1التي لا روح لها، إنه أفيون البشر

لأفـــراد فـــي العصـــر الحـــديث نظـــراً وبـــذلك تعتبـــر الحاجـــات الروحيـــة مُشـــكِلة تـــلازم ا
إلـى أن " هنـري برغسـون"للتغيرات الكثيرة والسريعة في مختلف المجالات، حيث يشـير 

الفـــراغ الروحــــي قــــد ترتــــب عليــــه ظهــــور العديــــد مــــن المشــــكلات النفســــية والاجتماعيــــة 
والسياســــية، تلــــك المشــــكلات التــــي خلفتهــــا التغيــــرات الطارئــــة علــــى المجتمــــع، ويشــــير 

فــــي هــــذا الإطــــار إلــــى فعــــل الحريــــة كطريــــق للخــــلاص والتحــــرر مــــن تلــــك " برغســــون"
  .2المشكلات

بــــين نــــوعين مــــن الاغتــــراب الــــديني، يــــرتبط النــــوع الأول " حلــــيم بركــــات"وقــــد ميــــز 
بمعنى رفض المؤسسة الدينية التقليدية والخروج عليهـا، وخاصـة : بالاغتراب من الدين

ـــاني حينمـــا تحـــاول المؤسســـة الدينيـــة رفـــض ومقاومـــة ال ـــر، بينمـــا يتصـــل النـــوع الث تغيي
بمعنى أن الفرد ينسب قواه الذاتية إلى قوى خـارج نفسـه ويسـلمها : بالاغتراب في الدين

مصيره باسـتقلال عنـه، وبقـدر مـا يسـقط الإنسـان ذاتـه علـى عباداتـه، تصـبح المؤسسـة 
ه الدينيــة قويــة وغنيــة، فيمــا يصــبح هــو فقيــراً وعــاجزاً حتــى فــي صــلب نظرتــه إلــى حياتــ

  .3وتحديد معنى وجوده
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ويشير معنى الاغتـراب الاقتصـادي فـي رؤيـة كـارل مـاركس  :الاغتراب الاقتصادي .6
للفـــرد فــــي ظــــل المجتمـــع الرأســــمالي الحــــديث إلــــى أن قـــدرات الفــــرد قــــد اضــــمحلت 
وقُهــرت بســبب تــأثير الظــروف الاجتماعيــة الســائدة فــي المجتمعــات الطبقيــة، ففــي 

أصـــبح الفـــرد المنتمـــي للطبقـــة الـــدنيا لا يشـــعر  إطـــار المجتمـــع الرأســـمالي الحـــديث
بالجوع نتيجة للظروف الطبيعية الخارجية، بـل يدركـه كحالـة مـن الحرمـان فرضـت 
عليه، وذلك يعنى أنه إذا كان الإنسان في الأصل كاملاً، فإننا نجـده فـي المجتمـع 

 .1الطبقي قد اغترب وتم اختزاله

ط حيــث نجـد أن الفــرد قــد تراجعــت وهـو مــا يــنعكس علـى علاقاتــه مــع الوسـط المحــي
شــبكة علاقاتــه فــي محــيط عملــه بســبب مــا يكمُــن مــن مشــاعر اغتــراب داخلــه، الأمــر 

، ويبـرر مـاركس ذلـك 2الذي يؤدي بطبيعة الحال إلى الإحسـاس بـالعجز وسـوء التكيـف
بقولــه أنــه إذا كــان التعــاون والتكامــل الاجتمــاعي بــين البشــر هــو الأصــل فيمــا يتعلــق 

فاعـــل الاجتمـــاعي، فـــإن قيـــام الصـــراع يصـــبح حالـــة مغتربـــة عـــن الأصـــل، بعمليـــات الت
وابتداءً من هذه المسـلمة الرئيسـية يفسـر مـاركس الاغتـراب الاقتصـادي الـذي يقـوم بـين 
الطبقــات المُســتغِلة والطبقــات المُســتغلَة، وهــو مــا يعنــى أن التبــاين الطبقــي مســئولاً عــن 

هــذا الاغتــراب بكافــة أنواعــه إلا بنهايــة  ظــاهرة الاغتــراب بشــكلٍ عــام، بحيــث لا ينتفــي
  .3الشكل الطبقي للمجتمع الذي ينتج عنه نقصاً في التحكم

  مراحل الاغتراب: رابعاً 

يمر الاغتـراب بـثلاث مراحـل كـل مرحلـة تُسـلم إلـى المرحلـة التـي تليهـا بشـكلٍ يشـبه   
ة الثالثــة، وفيمــا التطــور المرحلــي مــن المرحلــة الأولــى إلــى المرحلــة الثانيــة ثــم إلــى المرحلــ

  .يلي سوف يتم عرض هذه المراحل الثلاث للاغتراب وطريقة تطور كل مرحلة
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  مرحلة التهيؤ للاغتراب: المرحلة الأولى

وتتضـــمن هـــذه المرحلـــة مفهـــومي الســـلب المعرفـــي، وفقـــدان المعنـــى؛ حيـــث أن فقـــدان 
حيـاة الواقعيـة؛ المعنى نتيجة حتمية للسلب المعرفـي، ويتبلـور ذلـك السـلب المعرفـي فـي ال

حينمــا يشــعر الفــرد بعــدم ســيطرته علــى الموقــف الاجتمــاعي، وأن الأهــداف الاجتماعيــة 
غير واضحة لديه، وأن هناك انفصال بين الكل والجزء، يتهيأ الفرد للاغتراب مـن خـلال 

، بحيث لا يقدم النظام الاجتماعي أي إشـباعات جوهريـة بالنسـبة للأفـراد، 1فقدان المعنى
الممكن أن ينموا ويطوروا قدراتهم العقلية وامكاناتهم بل يفرض عليهم اغتراباً  تجعلهم من

وسلباً لمعارفهم وهو ما يفسر أننا نجـد البشـر يفـرون  مـن موقـع العمـل مثلمـا يفـرون مـن 
أنــه عنــدما تكــون الوســائل والغايــات بــلا معنــى، وأن " شــتا"، وحســب مــا يــري 2الطــاعون

المتاحــة والغايـات المنشــودة فــإن ذلـك يُســلم إلــى المرحلــة هنـاك عــدم مجــاراة بـين الوســائل 
  .3الثانية لمراحل الاغتراب وهي مرحلة الرفض والنفور الثقافي

  الرفض والنفور الثقافي: المرحلة الثانية

تتجلى صور المرحلة الثانية بوجود التعارض بين اختيارات الأفـراد والأهـداف الثقافيـة 
ي، وهـي المرحلـة التـي تكـون فيهـا الثقافـة حسـب مـا يـرى المتاحـة داخـل النظـام الاجتمـاع

مســاحة الانحــراف الاجتمــاعي داخــل المجتمــع وانتشـــار  لاتســاعروبــرت ميرتــون مــدخلاً 
، ذلك لأن هناك تناقضـاً بـين مـا عليـه الواقـع بالفعـل وبـين مـا هـو مثـالي، 4حالة الأنومي

ـــافي، ويترتـــب عليـــه  ـــك يعنـــى أن التنـــاقض هـــو ســـبب الـــرفض الثق النفـــور مـــن الواقـــع ذل
الاجتمــاعي والتمــرد عليــه وعــدم الالتــزام بمعــايير البنــاء المعيــاري للمجتمــع، الأمــر الــذي 
ــــة الثالثــــة والأخيــــرة مــــن مراحــــل  يجعــــل الفــــرد يعــــيش فــــي عزلــــة اجتماعيــــة وهــــي المرحل

  .5الاغتراب
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  مرحلة تكيف المغترب: المرحلة الثالثة

كيـــف الاجتمـــاعي، تـــرتبط الصـــورة وتـــرتبط هـــذه المرحلـــة بصـــورتين مـــن صـــور الت   
الأولى بالتمرد والثورة على البناء الاجتماعي، وتتصل الصورة الثانية بالعزلة الاجتماعية 
بحيــث يتكيـــف الفـــرد ســـلبياً مـــع الوضـــع الــذي يُـــؤمِن لـــه انعـــزالاً عـــن الواقـــع الاجتمـــاعي، 

فــي مرحلــة  إلــى أن مشــكلة الاغتــراب الاجتمــاعي" ملفــين ســيمان"ويشــير عــالم الاجتمــاع 
تكيف المغترب تتمثل في اعتراضـه علـى الأهـداف الثقافيـة داخـل البنـاء الاجتمـاعي، إلا 
أنـــه يمتثـــل للوســـائل المنظمـــة، فـــي حـــين أن الانســـحاب الكامـــل مـــن المجتمـــع أو العزلـــة 
الاجتماعيـــة تقـــود الفـــرد إلـــى الانتحـــار، وهـــو مـــا أشـــار إليـــه إميـــل دور كـــايم فـــي مؤلفـــه 

وثقافة المجتمع هي التـي تحـدد طبيعـة السـلوك، حيـث يـرى دور كـايم  بأن قيم" الانتحار"
أن هــذه القــيم الثقافيــة خارجــة عــن الفــرد ومفروضــة عليــه مــن البنــاء الاجتمــاعي، وكــذلك 

  .1يؤكد على أن المجتمع هو مصدر الوعي بالسلوك

  رؤية أنثروبولوجية تحليلية: خامساً 

 العوامل الاجتماعية  .1

ن أهــم العوامــل التــي تــؤدي إلــى التطــور الاجتمــاعي، وكــذلك يعــد اســتقرار المجتمــع مــ
شــعور الفــرد بالانتمــاء، وإذا كــان الاســتقرار هــو الأصــل فــإن عــدم الاســتقرار واللامعياريــة 
التـــي تعتبـــر مـــن أبعـــاد الاغتـــراب هـــي حالـــة مغتربـــة عـــن الأصـــل وتُســـلم إلـــى الانحـــراف 

متخمـاً بـالتوتر بسـبب ظـروف  الاجتماعي والأنـومي، وعلـى هـذا النحـو إذا كـان المجتمـع
سياسية واقتصادية عديدة، فإن هـذه التـوترات تتفجـر فـي المجتمعـات الحضـرية، باعتبـار 
أن هــذه المنــاطق هــي الأضــعف كثافــة مــن حيــث شــبكة العلاقــات الاجتماعيــة، ذلــك لأن 
الحالة القاعدية لغالبية المجتمعات الحضرية خاصـةً الجاذبـة للهجـرة فـي نظامنـا العـالمي 
المعاصرأنها مجتمعات تفتقد التجـانس السـكاني، ذلـك لأن خلفيـاتهم الثقافيـة والاجتماعيـة 
مختلفــة، الأمــر الــذي يزيــد مــن مســاحة التباعــد الاجتمــاعي السياســي مــن جهــة، وازديــاد 
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، لا ســيما إذا كانــت معــدلات البطالــة 1الفجــوة بــين الطبقــات الاجتماعيــة مــن جهــة أخــرى
ا عانـــت منـــه معظـــم المجتمعـــات العربيـــة بســـبب تـــداعيات مرتفعـــة فـــي المجتمـــع، وهـــو مـــ

، وهـو مـا يـؤدي بجملـة الأوضـاع التـي لا )الأوكرانية –الروسية (جائحة كورونا والحرب 
تـــوفر الوســـائل لتحقيـــق الأهـــداف المشـــروعة إلـــى الاغتـــراب وشـــيوع الفوضـــى حســـب مـــا 

  .2يذهب روبرت ميرتون

بط بتـوازن اجتمـاعي دينـاميكي، وأن ذلك يعني أن كل تـوازن اقتصـادي دينـاميكي مـرت
، مولـداً بـذلك 3أي خلل أو اضطراب تراكمي يحدث في الأول، يرتد بالضرورة إلى الثاني

  .الاغتراب الاجتماعي والثقافي بصورة أساسية

وفـــي نفـــس الإطـــار يؤكـــد كـــارل مـــاركس علـــى أن ظـــاهرة الاغتـــراب تنشـــأ فـــي نطـــاق 
الــــذي يوجــــد فيــــه ويشــــكل حركتــــه وتفاعلــــه، العلاقــــة بــــين الإنســــان والنظــــام الاقتصــــادي 

فــإن حالــة الفوضــى والأنــومي وافتقــاد " مــاكس فيبــر"و" اميــل دور كــايم"وبحســب كــلٍ مــن 
المجتمــع للمعــايير هــي حالــة مرضــية تصــيب البنــاء المعيــاري للمجتمــع، وتجعــل الســلوك 

تطلـب الإنساني في مختلف مجالات الواقع الاجتماعي عارياً مـن أي توجيـه أخلاقـي، ويُ 
لتجاوز هذه الحالة الأنومية ضرورة تغيير الواقع الاجتمـاعي والاقتصـادي مـن أجـل بنـاء 

، لا سـيما عنـد الأسـر التـي انتقلـت 4نظام معياري ينظم عملية إشباع الحاجات الإنسـانية
من المنـاطق الريفيـة إلـى المنـاطق الحضـرية ذلـك لأن الانتقـال مـن المجتمـع الريفـي إلـى 

ــــيم والضــــوابط المجتمــــع الحضــــري  ــــى المهــــاجرين الاســــتغناء عــــن بعــــض الق يفــــرض عل
السلوكية، وكذلك بعض العادات والتقاليد التي كان يلتزم بها في موطنه الأصلي، الأمر 
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يتمثــل البعــد : الــذي يجعلــه يتبنــى قــيم المدينــة والثقافــة الحضــرية وفــي ذلــك بُعــدين هــامين
عداده وقدرتـــــه علـــــى التكيـــــف الأول فـــــي الاغتـــــراب علـــــى المســـــتوى الـــــذاتي ومـــــدى اســـــت

الاجتمـــاعي مـــع الثقافـــة الحضـــرية، ويتصـــل البعـــد الثـــاني فـــي مـــدى التـــزام الفـــرد بالثقافـــة 
الحضــرية حيــث تفــرض عليــه نمطــاً محــدداً فــي العلاقــات التــي قــد تكــون عكــس توقعــات 
الــدور، ففــي بعــض الأحيــان لا يســتطيع المهــاجر الريفــي اســتقبال مهــاجرين مــن موطنــه 

بطه بهم علاقات قرابية وعلاقات الجيرة، وكذلك كلما امتثل المهـاجر الريفـي الأصلي، تر 
للثقافــة الحضــرية وأســـلوب الحيــاة فــي المدينـــة فــإن مكانــة القـــائمين علــى ضــبط الســـلوك 
ومتابعة امتثال الفرد للعادات والتقاليد تقل لديه مشـكلا ذلـك فجـوة ثقافيـة بينـه وبـين أبنـاء 

مكانة كبار السن تقل كلمـا قطـع المهـاجر الريفـي شـوطا  موطنه الأصلي، فضلاً عن أن
علــى طريــق التحضــر الــذي تفرضــه عليــه الحيــاة فــي المجتمــع الحضــري، ذلــك يعنــى أن 
ــــل المســــتوى الأول فــــي  ــــث يتمث ــــراب الاجتمــــاعي يتغلغــــل مــــن عــــدة مســــتويات حي الاغت

ة للمهـاجر الاغتراب على المستوى الاقتصـادي وذلـك فـي عـدم القـدرة الماديـة والاقتصـادي
على الاستقبال أو الإقامة في بيته للآباء والأجداد والأقارب مـن الدرجـة الأولـى، ويـرتبط 
المســتوى الثــاني فــي الاغتــراب علــى المســتوى الاجتمــاعي فــي ضــعف العلاقــات القرابيــة 
وتراجعها لصالح العلاقات الافتراضية، ويتصل المستوى الثالث مـن الاغتـراب بـالمجتمع 

شـــكالا متنوعـــة مـــن الاغتـــراب المتصـــلة اتصـــالاً وثيقـــاً بطبيعـــة عمـــل كـــل الـــذي يفـــرض أ
مهــاجر ريفــي ومســتوى دخلــه وطبقتــه الاجتماعيــة، وهــو الأمــر الــذي ســاعد علــى انتشــار 

جعلــت جميــع الأســر  ظروفالاجتماعيـةتلــك الشـكل الأســرة النوويــة ونمـط المســكن الحــالي 
  .مصلحة الجماعة مصلحتها الفردية على حساب يعلِ تهتم بأبنائها وتُ 
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تشكل العولمة طريقاً نحو الاغتراب الاجتمـاعي والثقـافي مـن خـلال الاختـراق الثقـافي 
للمجتمعات تارةً، وفـرض التبـاين والتنـاقض علـى سـاحة المجتمعـات تـارةً أخـرى، ويحـدث 

ســهُل ذلــك مــن خــلال جمــع المكونــات الثقافيــة للشــعوب وجعلهــا فــي قالــب ثقــافي واحــد يَ 
  . 1التأثير عليه من خلال القوة الناعمة للقطب الأحادي
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فقــد شــهد الإعــلام خــلال العقــود القليلــة الماضــية قفــزات نوعيــة علــى مســتوى الوســائط 
والمضـــامين، كمـــا تعـــددت أدواتـــه بفعـــل التطـــور التكنولـــوجي، ومـــن المفتـــرض أن يلعـــب 

تقــــاء بالعقــــل الجمعــــي داخــــل الإعــــلام دوراً أساســــياً فــــي ترشــــيد الــــرأي العــــام وكــــذلك الار 
المجتمعات ونشر القيم الإيجابية، إلا أننا نجد أنه قد تخلى عن هذا الدور وأصبح يحكم 
بأحكامــه التجاريــة، لاســيما فــي العقــدين الســابقين بعــد ظهــور مصــطلحات مثــل صــناعة 
الإعـــلام وصـــناعة الإعـــلان ومـــا إلـــى ذلـــك مـــن مصـــطلحات مســـتحدثة؛ كنتـــاج للعولمـــة 

  .1لمة وقيم السوق هي الأساس المُشكِل لقيم الفرد والمجتمعولجعل العو 
فلم يعد الإعلام بفعل العولمة والتطور التكنولوجي مقتصراً علـى البـث التلفزيـوني فـي 
ســاعات محــددة، بــل اتجهــت معظــم وســائل الإعــلام المرئيــة والمســموعة والمقــروءة إلــى 

، ما جعل الفـرد منهمكـاً فـي المتابعـة البث الإلكتروني لتحقيق مبدأ الاستمرارية في النشر
مــن جهــة، ومشــاركة آرائــه وتصــوراته عــن المــادة المنشــورة مــن جهــة أخــرى، وهــو الأمــر 
الــذي أدى إلــى تنــامي بعــد العزلــة الاجتماعيــة أحــد أبعــاد ظــاهرة الاغتــراب كمــا وصــفته 

أكثر مما نحن معاً لكن وحيدون، أصبحنا ننظر إلى التكنولوجيا : " بقولها" شيري تيركل"
  ".2ننظر إلى أنفسنا واحتياجاتنا الحقيقية

كمـــا شـــكل الإعـــلام الجديـــد إحســـاس الأفـــراد بالســـعادة، فضـــلاً عـــن تشـــكيله حاجـــات 
الأفـــراد الأوليـــة وتوحيـــدها وإخضـــاعها لمطالـــب الاســـتهلاك وصـــناعة الرفاهيـــة والتســـلية، 

حاولـــة لتصـــحيحها والجـــدير بالـــذكر أن الأفـــراد يستســـلمون لهـــذه الفكـــرة، ويقـــاومون أي م
وتغييرهــا، معتقــدين بــذلك أن التغييــر ضــد مصــالحهم، لا ضــد مصــالح القــوى المســيطرة 

، وذلـــك مـــا يوضـــح اســـتجابة الأفـــراد لأبعـــاد الاغتـــراب ويبـــين مـــدى تـــأثير ظـــاهرة 3علـــيهم
  .4الاغتراب الثقافي على الفرد في ظواهر عديدة
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ر أبعـاد الاغتـراب المتمثلـة فـي إلى جانب ذلك فإن الإعلام يلعب دوراً أساسياً فـي نشـ
الإحبـاط ومشـاعر الحرمــان، وذلـك حينمـا يتجــه الإعـلام للإعـلان أو مــا يسـميه بصــناعة 
الإعــلان وهــو عبــارة عــن انتمــاء واضــح وصــريح لقــيم الســوق الاقتصــادي، وأن الإعــلام 
أخذ على عاتقه دور مروج البضائع والسلع والخدمات تحـت ذريعـة تغطيـة تكـاليف البـث 

ك أجــور العــاملين، فــالإعلان أصــبح مــع الإعــلام الجديــد شــرطاً بنيويــاً فــي اســتمرار وكــذل
البـــث الفضـــائي للقنـــوات والبـــرامج المختلفـــة، وبالتـــالي تـــؤدي هـــذه الإعلانـــات إلـــى تـــراكم 
التــوتر ومشــاعر الإحبــاط، خاصــة عنــد جيــل الشــباب الــذكور والإنــاث علــى حــدٍ ســواء، 

لاغترابـه عـن مجتمعـه  -ر مادياً أو غير المؤهل لـذلكغير القاد-الأمر الذي يدفع الفرد 
وواقعــه الاجتمــاعي وتفضــيله للانســحاب والعزلــة الاجتماعيــة، وعــدم الســعي فــي تحســين 
نوعية حياته من خلال قيم الإنتاج والإنجاز والعمل، وذلك لأن تلـك الإعلانـات تسـتطيع 

طبيعيــة فــي المجتمــع، تصــوير حريــة الامــتلاك وشــراهة الاســتهلاك وكأنهــا حالــة عامــة و 
ـــة جمـــيعهم مـــدعوين  ـــاتهم ومســـتوياتهم الاجتماعي ـــى اخـــتلاف طبق وأن أفـــراد المجتمـــع عل

  .1للاستهلاك والاسترخاء

كــذلك فــإن اســتجابة الأفــراد للإعــلان يكشــف عــن اغتــراب الفــرد داخــل حــدود مجتمعــه 
وذلــك  ويبــين مــدى تــأثير أحــد أبعــاد الاغتــراب وهــو بعــد اللامعنــى علــى أفــراد المجتمــع،

يرجِــع لتأليــب أنمــاط الســلوك، وحَمــلِ الأفــراد علــى التكيــف مــع الواقــع الاســتهلاكي الجديــد 
مــن خــلال تــرويج القــيم الاســتهلاكية ذاتهــا، وعلــى هــذا النحــو تتحــدد قيمــة الفــرد ضــمن 

  .2قوانين أنظمة اقتصادية وتجارية

الهويــة فــإن  الاغتــراب فــي هــذا الإطــار إلــى مــا أســماه أزمــة" إريــك إريكســون"ويُرجــع 
غاية الإنسان أن يحقق ذاته، وإذا ما تعـارض ذلـك مـع الامكانـات المتاحـة، يترتـب عليـه 
الاغتــراب والانعــزال والعدوانيــة، وأوضــح إريكســون أن ســرعة العصــر الحــديث والتحــولات 
ـــى الشـــباب  ـــين الأجيـــال تجعـــل مـــن الصـــعب عل ـــة المتلاحقـــة أوجـــدت فجـــوة ب الاجتماعي
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لمجتمع وتحديد أدوارهم في المستقبل، وكـذلك عـدم قـدرتهم علـى خاصة فهم أدوارهم في ا
تكــوين وجهــة نظــر حقيقيــة ومتكاملــة حــول الواقــع الاجتمــاعي المحلــي والعــالمي، الأمــر 

  .1الذي يدفع بهم دفعاً إلى الاغتراب

وما يتبع ذلك من إحباطات على المستوى النفسي من خلال ظروف كل فرد النفسـية 
ادية، والتـــي تحـــد مـــن الوصـــول إلـــى الذاتيـــة المثاليـــة كمـــا تصـــفها والاجتماعيـــة والاقتصـــ

، وبالتـــالي تجعلهـــم يميلـــون إلـــى العزلـــة الاجتماعيـــة كســـلوك تعويضـــي 2"كـــارين هـــورني"
  .للأفراد عن اغترابهم النفسي

أمــام هــذه العوامــل الذاتيــة المســببة للاغتــراب النفســي ينصــرف الأفــراد خاصــة الشــباب 
ار والتجمــع مــن أجــل مســيرة الخــلاص، أو إلــى العــالم الخيــالي إلــى الــدين كســاحة للانتظــ

  .3من خلال المخدرات والادمان في انتظار المُخلِص والخلاص

الأمــر الـــذي يســاهم بشـــكل أساســي فـــي ســوء التكيـــف الاجتمــاعي للفـــرد داخــل البنـــاء 
ـــزان  الاجتمـــاعي، حيـــث يعـــد التكيـــف مـــن العوامـــل الأساســـية التـــي تســـهم فـــي تحقيـــق ات

الفـــرد، وضـــمان تكيفـــه الاجتمـــاعي وارتقائـــه النفســـي، ويمثـــل فـــي جـــوهره نتـــاج شخصـــية 
العمليـــات المتواصـــلة مـــن التفاعـــل بـــين الاســـتعدادات الفطريـــة للأفـــراد وعناصـــر التنشـــئة 

وذلـك يعنـي أن حـدوث . 4الاجتماعية من جهة، ومعطيات البيئة المادية من جهـة أخـرى
وعناصــر التنشــئة الاجتماعيــة يعــد مصــدراً  ســوء التكيــف المــرتبط بالاســتعدادات الفطريــة

أساسـياً للاغتـراب، وكـذلك فـإن الفـرد الـذي يعـيش الاغتـراب علـى المسـتوى الـذاتي يعـاني 
 .بطبيعة الحال من الاغتراب على المستوى الاجتماعي والثقافي
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  429، ص 2015، جامعة الأزهر، مصر، )164(والخاصة، مجلة كلية التربية، العدد 

ات الاغتــراب، مرجــع ســابق، ر ومعتقــدإرشــاد الصــحة النفســية لتصــحيح مشــاع: ســناء حامــد زهــران -2
  107ص 

  17الشباب العربي تأملات في ظواهر الإحياء الديني والعنف، مرجع سابق، ص : علي ليلة -3
التكيـــف الاجتمـــاعي، محاضـــرات غيـــر مشـــورة، كليـــة الدراســـات الأفريقيـــة : ســـعد عبـــد المـــنعم بركـــة -4

  2020العليا، جامعة القاهرة، مصر، 
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